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“خلاص الشعـب ركـب كـده”.. لا تـزال تلـك الجملـة الـتي قالهـا أحـد أفـراد الشرطـة المصريـة عـبر جهـاز
“اللاسـلكي” إلى أحـد قـادته، عصر يـوم  يناير/كـانون الثـاني ، واصـفًا المشهـد فـوق جسر قصر
يــر، هــي الجملــة الأكــثر حضــورًا وتــأثيرًا علــى مســامع المــواطنين طيلــة الـــ عامًــا النيــل بميــدان التحر

الماضية من عمر ثورة يناير/كانون الثاني المجيدة.

الزحف الثوري الذي أطاح بجحافل الأمن من فوق الجسر، ودفعها للهرولة أمام آلاف المتظاهرين
الذيـــن تصـــدوا لعنـــاصر الشرطـــة باتجـــاه الميـــدان، ومـــا تلاه مـــن مشاهـــد تناقلتهـــا كـــاميرات الإعلام
والمشــاركين في تظــاهرات هــذا اليــوم لبعــض رجــال الشرطــة ينزعــون سراويلهــم وملابســهم الرســمية

خشية الصدام مع الشباب الثائر، كلها مشاهد حفرت بالذاكرة تأبى النسيان.

كثرها جمعة الغضب.. هكذا سُمي يوم  يناير/كانون الثاني  إعلاميًا، اليوم الثالث للثورة، وأ
يــر الداخليــة أو الحكومــة، كملــه، فلــم تعــد الشعــارات تتعلــق بإقالــة وز شراســة، حينهــا تغــير المســار بأ
ــرز لخــروج تلــك الجمــوع الغفيرة، لكنهــا قفــزت إلى المطالبــة ــة كــانت المحــرك الأب فالانتهاكــات الشرطي

بإسقاط النظام، وكانت الشرارة الأولى عمليًا لتنحي مبارك في  فبراير/شباط.

في الـذكرى الثانيـة عـشرة لجمعـة الغضـب، هـذا اليـوم الـذي يصـفه البعـض بأنـه بدايـة انطلاق الثـورة
الفعلية، يبدو أن الشرطة المصرية لم تستوعب الدرس جيدًا، فرغم يقينها بأنها أحد الأسباب الرئيسية
وراء الاحتقان الشعبي الذي دفع للخروج والثورة، لكنها لم تغير سياساتها وإستراتيجيتها، الأمر الذي
أثار مخاوف البعض من احتمالية أن تقود هي ذاتها الشا إلى ثورة جديدة في ظل التغول الواضح
علــى حقــوق الشعــب والانتهاكــات الــتي لا تتوقــف بحقــه دون ســند قــانوني أو قضــائي.. فلــم لم تتعلــم

الشرطة الدرس؟

في كلمات ماينفعش تسمعها بودانك من شدة عظمتها وجمالها وتأثيرها
لازم تسمعها بقلبك وبكل مشاعرك زي جملة الشعب ركب ياباشا ?❤

ذكري ركوب الشعب في اعظم ايام تاريخ مصر الحديث يوم #جمعة_الغضب
pic.twitter.com/eRNqojb0pY
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بارود الثورة
قبيل انطلاق الثورة كانت العلاقة بين الشرطة والشعب تحيا أوهن مراحلها، إذ بات المرور بجوار أي
قسـم للشرطـة مغـامرة، والعبـور مـن كمين متمركـز حيـاة جديـدة تكتـب لصاحبهـا خاصـة إن كـان مـن
أبنـاء الطبقـة المحـدودة، وكـان الـدخول إلى المراكـز الشرطيـة مسـألة تحتـاج إلى حسابـات دقيقـة وصلاة
يــارة لتقــديم شكــوى أو بلاغ أو البحــث عــن حــق ضــائع فربمــا لا اســتخارة أحيانًــا، فحــتى إن كــانت الز

تخ أصلاً.

عشرات الوقائع وثقتها المنظمات الحقوقية ومنصات التواصل الاجتماعي لانتهاكات شرطية بالجملة
داخـل الأقسـام والمراكـز، ولعـل واقعـة “عمـاد الكـبير” أحـد أقبـح تلـك الانتهاكـات، هـذا السـائق الـذي
تعـرض للتعذيـب مـن أحـد ضبـاط قسـم بـولاق الـدكرور بـالجيزة ، الـذي قـام بتصـويره، لينتـشر

المقطع محدثًا ضجة كبيرة لدى الشا المصري.

السياسات والمنهجيات التي كانت تتبعها الشرطة قبل  وبدعم وتأييد سلطوي كامل، وسعت
الفجــوة بين الشعــب والنظــام، وصــلت في بعــض مراحلها حــد القطيعــة، إذ كــان يتخلــى كثــير مــن
المواطنين عن حقوقهم خشية الاقتراب من رجال الشرطة للمطالبة بمظلوميتهم، ما حول الجهاز
برمتــه – رغــم دوره المحــوري في الحفــاظ علــى الأمــن – إلى “دراكــولا” الشعــب و”شيطــان” يحتــاج إلى

إرادة إلهية لمواجهته.

ومع تعاظم تلك الانتهاكات التي وصلت إلى حد لا يحتمل، وتفاقم الوضع المعيشي الذي يزداد تدنيًا
يومًا بعد الآخر، مع الفساد الذي عشش في أركان الدولة، كانت البيئة مواتية تمامًا للحظة الانفجار،
ير الداخلية بسبب الانتهاكات، وكان هذا المطلب مرضيًا إلى حيث الخروج ابتداءً للمطالبة بإقالة وز

حد ما للشا إذا ما تم الالتزام به.

غير أن عناد مبارك وصلف الشرطة التي تعاملت مع الجموع التي خرجت كـ”جرذان” يجب قتلها،
وتوجيه التعليمات المباشرة بالاستهداف المباشر للمتظاهرين وسقوط العشرات على مرأى ومسمع
من الثوار، كان له مفعول السحر في تغذية الروح الانتقامية لدى المواطنين، فكان شعار “الشعب يريد
إسقاط النظام”، وهو الشعار الذي تحول إلى عقيدة ما استطاع مبارك ولا جهازه الشرطي العنيد

الصمود أمامه طويلاً، ليسقطا معًا في أقل من  يومًا.

لو البدايه كانت #٢٥_يناير
ف الثوره بجد كانت يوم ٢٨

يوم اليقين ،، تجمع الناس كلها و اتحادهم والتحامهم ،، خلع عباءة
الاستسلام ،، و الإيمان بقوتنا ،، اليقين بحقنا في الحريه

المارد اللي خ من قمقم القمع و كسر الخوف والقيود و رمز الظلم
والقهر.#٢٨_ينايرjan_28##جمعة_الغضب
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pic.twitter.com/A1yBtOUhCR

ꫝꫀꪀᦔ (@Noudaa12) January 28, 2023 —

هدنة الـ شهرًا
ومع تنحي مبارك في  فبراير/شباط  وفرض الثوار كلمتهم، أجبر الجميع على إحداث بعض
التغيــيرات في المشهــد الأمــني، فتــم حــل جهــاز أمــن الدولــة، الكــابوس الــذي طالمــا أرق منــام المصريين،
وأعيد توزيع أفراده على بقية الأجهزة، وتم تحجيم بعض القيادات، فيما أجرت وزارة الداخلية تدويرًا

لضباطها مع تعليمات مشددة على إعادة النظر في طريقة التعامل مع الشعب.

كانت هناك حالة من التربص من الشا للمنظومة الشرطية، مرجعها المنهجية الانتهاكية الفاسدة
التي كانت متبعة إبان فترة مبارك الممتدة لـ عامًا، وعليه تغيرت طريقة تعامل رجل الشرطة مع
كبر رتبة شرطية وأبناء الطبقة المحدودة المواطن بشكل جذري، وبات الحوار هو النهج السائد بين أ

من الشعب المصري.

النظــرة الفوقيــة الــتي كــان يتعامــل بهــا بعــض أفــراد الشرطــة مــع المصريين لا تــزال تخيــم عليهم، مــا
ــد ــة لإحــراج النظــام الجدي ــا، في محاول دفعهــم إلى تقليــل جهــدهم المبذول وتجميــد نشــاطهم مؤقتً
وإسـقاطه في أسرع وقـت، رغـم المنـح والتحفيزات الماديـة الـتي قـدمها الرئيـس الراحـل محمد مـرسي لهـم،
فقد رفع لهم رواتبهم وأغدق عليهم بالعطايا من سيارات وهدايا وخلافه، أملاً في استمالتهم لحفظ

الأمن المنفرط في ذلك الوقت بفعل فاعل.

كدوا خلالها أنهم تعمدوا إسقاط حكم عشرات الشهادات التي عبر عنها رجال الشرطة فيما بعد أ
ــورة ــا منهــم أن الث ــارة الفــوضى وعــدم العمــل بالشكــل المطلــوب، ظنً الإخــوان بافتعــال الأزمــات وإث
وتداعياتها سلبتهم حقهم السلطوي التقليدي وجردتهم من سطوتهم ونفوذهم، وهو ما أدى في
النهايـة إلى الفـوضى وعـدم الاسـتقرار وتفـشي الجرائـم وغيـاب الأمـن، رغـم أنهـم نفـس العنـاصر ذاتهـا

. التي فرضت الأمن بالقوة بعد

كان أداء الشرطة الباهت يشي بترقبهم لحظة الانتقام مرة أخرى، لحظة رد الاعتبار واستعادة الكرامة
الــتي يرون أنهــا ســلبت منهــم في  يناير/كــانون الثــاني ، وظــل هــذا الشعــور يســيطر على كثــير
منهـم حـتى جـاءت اللحظـة المناسـبة، حين خـ المصريـون في  للمطالبـة بإسـقاط نظـام مـرسي

لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين الشرطة والشعب المصري.

#جمعة_الغضب
سلاما لكل من مر من هنا
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pic.twitter.com/yUIWzV8ZZt فى #٢٨_يناير

vf2lAs3v4IkuAgR) January 28, 2023@) إبراهيم على —

الوضع يعود إلى ما كان عليه
ير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في  يوليو/تموز  الذي انقلب انتظر جهاز الشرطة بيان وز
كثر فيه على نظام مرسي، مجمدًا العمل بالدستور، ليعود إلى ما كان عليه أيام مبارك، لكن بشكل أ
كثر فردية في شراسة، حيث سيطرت الروح الانتقامية على القانون والدستور، وبات التحرك بشكل أ

استعادة هيبة الشرطة في أسرع وقت ممكن.

لم يحتاجوا طويلاً لاستعادة تلك الهيبة – من وجهة نظر الشرطة – حيث حملات اعتقالات بالجملة،
وانتهاكات بحق الثوار وكل المتعاطفين معهم بشكل لا علاقة له بالقانون مطلقًا، وفي ظل تلك الأثناء
كيد على عدم محاسبة أي رجل أمن بشأن جرائمه خ السيسي ليعطي لهم الضوء الأخضر بالتأ
بحـق الثـوار والمـواطنين الـذي يسـميهم النظـام “الأشرار”، وهـو التصريـح الـذي اعتـبره البعـض شرعنـة

لعمليات القتل والتنكيل خا القانون باسم الأمن والحفاظ على استقرار البلاد.

ومنــذ  وحــتى اليــوم، تملأ الســجون والمعتقلات بــآلاف ســجناء الــرأي مــن النشطــاء والساســة
كثر من  ألف معتقل) فضلاً والصحفيين والمواطنين العاديين، (تقدرها بعض الجهات الحقوقية بأ
عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم داخل مقار الاحتجاز، ما تسبب في وفاة العشرات منهم بسبب

.التعذيب والإهمال الطبي، فيما يعاني أضعافهم من أمراض مزمنة على قوائم الموت البط

ووضعــت الدولــة حزمــة مــن القــوانين واللوائــح الجديــدة الــتي تحمــي رجــال الشرطــة مــن الملاحقــات
القضائيــة والمحاســبة فيمــا يتعلــق بالانتهاكــات المرتكبــة، ليختلــط العــام بالخــاص، الأمــر الــذي زاد مــن
الفجوة عما كانت عليه قبل  عامًا، لتخلق حالة خصومة فجة بين رجل الأمن والمواطن العادي،

خصومة تغلفها منصة تشريعية وقانونية تزيد من اشتعال النيران تحت فوهة البركان الخامل.

الدرس لم يُستوعب بعد
لا ينكــر أحــد فضــل جهــاز الشرطــة في فــرض الأمــن والاســتقرار، فهــو المظلــة الأمنيــة للجبهــة الداخليــة،
ويسجل التاريخ هذا الدور بأحرف من نور في سجلات الدول والشعوب، فالشرطة كانت وستظل
الحصن الحصين للمواطن في مواجهة البلطجة والفساد والظلم والانتهاكات، هكذا الأمر يفترض،
وهكـذا المعمـول بـه في الـدول الديمقراطيـة الـتي تحـترم شعبهـا وتوظـف كـل أجهزتهـا لخـدمته بصـفته
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المصدر الأول للسلطات.

وعلى المستوى المصري، فلطالما قدمت الشرطة تضحيات من أجل إحلال الاستقرار والأمن الداخلي،
ولطالما بذل أفرادها أرواحهم ودماءهم من أجل تلك الغاية السامية، كما أن الغالبية منهم يؤمنون
بهـذا الـدور ويعـون مهمتهـم الأساسـية الـتي هـي فـرض الأمـن ومساعـدة المـواطن علـى الحيـاة بأمـان

واستقرار، غير أن بعضهم حتى إن كانوا أقلية لهم رأي آخر.

يبلغ عدد أفراد جهاز الشرطة في مصر قرابة  ألف فرد، فيما لا يتجاوز عدد المتورطين في انتهاكات
 كــثر مــن وجرائــم تعذيــب مــن أفــراد جهــاز الأمــن الــوطني (أمــن الدولــة سابقًــا) والمبــاحث العامــة أ
– % من الإجمالي على أقصى تقدير، غير أن التغول في الانتهاكات بشكل فج أفقد الجهاز وظيفته

ومهمته الأساسية وحوله إلى كيان له وظائف ومهام وأهداف أخرى.

تنطلق الانتهاكات التي تمارسها الشرطة خلال السنوات الماضية من قاعدتين أساسيتين: الأولى هي
القاعدة الانتقامية بشأن ما حدث في  حتى منتصف ، أما الثانية فهي الخوف من أي
احتجاجات مستقبلية أو ثورة قادمة سيكونوا هم الضحية الأولى نظرًا لجرائمهم بحق المواطنين، لذا

تأتي تلك الانتهاكات من باب الدفاع عن النفس والمستقبل من أي استهداف قادم.

السـنوات التسـعة الماضيـة أثبتـت أن جهـاز الشرطـة المصريـة لم يتعلـم مـن أخطـائه السابقـة، وأن درس
كثر قسوة وضراوة، وإصرار على المضي قدمًا في  لم يستوعب بعد، لتعاد الأخطاء ذاتها بشكل أ
هــذا المســار، فيمــا تعــالت العديــد مــن الأصــوات الــتي تؤكــد أنه في حــال حــدوث ثــورة جديــدة ســتكون
ـــة والمجتمعيـــة ـــا بجـــانب العوامـــل الاقتصادي الشرطـــة هـــي بارودهـــا الأول كمـــا كـــان قبـــل  عامً

والسياسية الأخرى.. فهل تستوعب الشرطة الدرس قبل فوات الأوان؟
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